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المكانة مع حلول شهر رمضان، الذي يزداد فيه الإقبال على صلاة  الجزائريين، وتزداد تلك  للمساجد مكانة خاصة في نفوس 
الجماعة وحضور الدروس، ويشهد مسابقات لحفظ القرآن وأنشطة علمية وفكرية

رمضان الجزائر
إقبال على ارتياد المساجد في المدن والقرى

الجزائر ـ كمال بوحدة

بحلة  الــجــزائــر  مــســاجــد  تكتسي 
جــديــدة فــي شهر رمــضــان مــن كل 
عــــام، إذ تــعــكــف الــلــجــان الــديــنــيــة 
ومتطوعين ومحسنين على إعادة طلائها 
ــــرش، لــتــوفــيــر  ــ ــفـ ــ ــ ــد الأضـــــــــــواء والـ ــديــ ــجــ وتــ
ــال الـــجـــمـــوع  ــبـ ــقـ ــتـ الـــــظـــــروف المــــلائــــمــــة لاسـ
الغفيرة من المصلين، خصوصاً في صلاتي 
يقبل عليهما  الــلــتــين  والــتــراويــح  الــعــشــاء 
كبيرة.  بــأعــداد  الجنسين  مــن  الجزائريون 
وقــبــل أن يــبــدأ شــهــر رمــضــان، تــبــدأ حركة 
دؤوبة لتنظيف المساجد وتزيينها، وتبذل 
المساجد  على  والقائمون  الدينية  اللجان 
ــتـــكـــون فــــي أبــــهــــى حــلــة،  ــيـــرة لـ ــبـ جــــهــــوداً كـ
وتجديد  للتنظيف  المــتــطــوعــون  ويتجند 
ــة الــخــارجــيــة  ــهـ ــواجـ ــاد، وتــغــيــيــر الـ ــجـ الـــسـ
مــن خــلال الــطــلاء، ووضـــع وســائــل الإنـــارة 
الملونة، وتكليف بعض الشبان المتطوعين 
بعمليات تنظيم المصلين، وتوجيههم في 
المساجد الكبرى التي تعرف توافد الآلاف 
مـــن المــصــلــين يــومــيــاً، فــضــلا عـــن تحضير 
ــيــــرهــــا مــن  مـــســـابـــقـــات حـــفـــظ الــــــقــــــرآن، وغــ

النشاطات الرمضانية.
 75( تيبازة  مدينة  الــنــور  مسجد  يتوسط 
كــيــلــومــتــرا غــــرب الــعــاصــمــة الـــجـــزائـــريـــة(، 
ــزايـــت، عــضــو الــلــجــنــة  ــاقـ ــقـــول حـــســـان تـ ويـ
»العربي الجديد«، إنه  الدينية للمسجد، لـ
يـــقـــوم بــرفــقــة زمـــلائـــه وبـــعـــض المــتــطــوعــين 
المسجد،  داخــل  النقائص  جميع  بإحصاء 
ــــن خــــــلال الـــتـــنـــســـيـــق مــع  ــالـــهـــا مـ ــتـــكـــمـ واسـ
بــعــض المــحــســنــين والمـــتـــبـــرعـــين، مــوضــحــاً: 
السجاد  استبدال  مــن  السنة  هــذه  »تمكنا 
ــولـــي كــلــفــة  ــتـ ــد قــــــام أحــــــد المـــحـــســـنـــين بـ ــعـ بـ
شــرائــه وتــركــيــبــه، وقــمــنــا بــإصــلاح أجــهــزة 
قد  الــتــي  الليالي  لبعض  تحسبا  التبريد 
تــكــون ســاخــنــة خـــلال شــهــر رمـــضـــان، كما 
عملنا على تهيئة محيط المسجد، خاصة 
ــلـــه، وإزاحـــــــة كـــل مـــا يـــســـيء لمــكــانــتــه  مـــداخـ
المساجد  وقدسيته«. وتعد عملية تجهيز 
لــشــهــر رمـــضـــان فــرصــة ســانــحــة بالنسبة 
الــحــصــول على  فــي  الــراغــبــين  للمتطوعين 
ــثــــواب، ومــــن بـــين هــــؤلاء الــشــاب  الأجــــر والــ
رضا الذي اعتاد أن تكون عطلته السنوية 
فــي شهر رمــضــان بــغــرض الــتــفــرغ لخدمة 
التراويح  أداء صــلاة  إلــى  المسجد، إضــافــة 
الــــدروس. ويــقــول: »الجزائريون  وحــضــور 
يــرتــبــطــون بــالمــســاجــد ارتـــبـــاطـــاً تــاريــخــيــاً 
قــويــاً، ويــحــاولــون إظــهــار مــدى حبهم لها 
فــي أبهى حلة،  الــحــرص على جعلها  عبر 
كما تساهم الدروس في التأكيد على قيمة 
المسجد، ومحاولة الاستثمار فيه من أجل 

الحصول على الثواب والأجر«.
ويشهد العديد من مساجد الجزائر تنظيم 
ــاديــــث  ــقــــرآن والأحــ مــســابــقــات فـــي حــفــظ الــ
ــقـــات عــلــمــيــة  ــابـ  عــــن مـــسـ

ً
الـــنـــبـــويـــة، فــــضــــلا

وثقافية وفكرية متعددة، يتناول بعضها 
جيل  لربط  تاريخية  جزائرية  شخصيات 
ــر هــذه 

ّ
ــحــض

ُ
الــيــوم بــتــاريــخــه وأصــالــتــه، وت

ــلـــول رمــــضــــان. وتــحــظــى  الأنـــشـــطـــة قـــبـــل حـ
النسوة والفتيات بنصيب في تحضيرات 
ــمــــون عــلــيــهــا  ــائــ ــقــ الــ يـــعـــمـــد  ــد، إذ  ــ ــاجـ ــ ــــسـ المـ

هوامش
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واللجان الدينية على توفير مكان لإتاحة 
الـــتـــراويـــح،  لــلــنــســاء لأداء صــــلاة  الـــفـــرصـــة 
فــيُــهــيّــأ جــانــب مـــن المــســجــد لــهــذا الــغــرض، 
أو يُــخــصّــص الــطــابــق الــعــلــوي فـــي أغــلــب 
ــالًا كبيراً  ــبـ الأحـــيـــان، وتـــعـــرف المــســاجــد إقـ
مــن الــجــزائــريــات، ويــحــرص بعضهن على 
التي يقدمها الأئــمــة بين  الـــدروس  حضور 
صـــلاتـــي المــــغــــرب والــــعــــشــــاء. ويــــؤكــــد إمــــام 
ــر الــعــين  ــمـ ــلـــدة أحـ مــســجــد الـــتـــحـــريـــر فــــي بـ
مصطفى قليل أنه »يُبحَث قبل حلول شهر 
رمـــضـــان عـــن مــقــرئــين يــتــمــتــعــون بــصــوت 
جــمــيــل، ويــجــيــدون الـــقـــراءة وفــقــا للأحكام 
المساجد  وتتنافس  الشرعية،  والنصوص 
ــر،  فـــي هــــذا المـــضـــمـــار«. فـــي الـــقـــرى والمـــداشـ
يــرفــع سكانها سقف الــتــحــدي فــي كــل عام 
أبــهــى حلة رغم  فــي  الــقــريــة  ليكون مسجد 
ــــذي تــعــرفــه  الإمـــكـــانـــات الــقــلــيــلــة والـــعـــوز الـ
يكون  في رمضان  فالمسجد  المناطق،  هــذه 
المغتربين  الأهالي، وحتى  التقاء كل  نقطة 
الذين غادروا لأسباب مهنية، والذين يعود 
الكثير منهم لقضاء الشهر مع أهله، وتبرز 
والتعاون  والــتــآزر  التضامن  المشاهد  تلك 
ــة أهــــــل الـــــقـــــرى. يـــقـــول  ــاطـ ــــن بـــسـ ــنــــابــــع مـ الــ
مــحــمــد قـــرومـــي، رئــيــس لــجــنــة مــســجــد أبــو 

ببلدية  الــرمــان  وادي  بمنطقة  الغفاري  ذر 
»المسجد  إن  الجديد«،  »العربي  لـ مناصر، 
الــفــوارق الاجتماعية بــين سكان  يذيب كــل 
المنطقة، ويجعلهم يلتقون على هدف واحد 
هو خدمة بيت الله، والمساهمة في تنظيم 
صلاة التراويح، ومسابقة حفظ القرآن، كما 
ستائر  بخياطة  يتكفلن  الــقــريــة  نــســوة  أن 
جديدة، إضافة إلى صنع بعض الحلويات 
والمأكولات لإكرام الضيوف والمقرئين، كما 
لاقتناء  نخصصها  مالية  تبرعات  تأتينا 
ــة، فـــيـــمـــا يــتــكــفــل  ــ ــروريـ ــ ــــضـ ــلـــزمـــات الـ ــتـ المـــسـ
والطلاء  التنظيف  بعمليات  القرية  شباب 
المــيــاه  بتوفير  الــبــعــض  ويتكفل  والإنـــــارة، 
عن  والبحث  للمصلين،  للشرب  الصالحة 
المحسنين للمساهمة في استكمال الأشغال 
الكثير  فــي  وتنتشر  المــســجــد«.  فــي محيط 
مــن المــنــاطــق الــريــفــيــة خـــلال شــهــر رمــضــان 
عادة الإفطار الجماعي في ساحة المسجد، 
ومـــن شـــأن هـــذه الـــعـــادة أن تــعــزز الــروابــط 
الاجتماعية بين أفراد القرية الواحدة. وفي 
المساجد  بعض  تعرف  الأخــيــرة،  السنوات 
نقلة نوعية في الاحتفاء بالشهر الكريم، إذ 
أصبح القائمون عليها يعمدون إلى وضع 
المــقــرئ، ونقل صلاة  إلــى  كاميرات موجهة 

الــتــراويــح مــبــاشــرة عــبــر مــواقــع الــتــواصــل 
ــقــــرئ ذا  ــان المــ ــ ــة إذا كـ ــاعـــي، خـــاصـ ــمـ ــتـ الاجـ
صـــــوت جـــمـــيـــل، وذلــــــك بـــهـــدف اســتــقــطــاب 
أكبر عدد من المصلين من جهة، والتعريف 
بالمقرئين الجزائريين والمواهب الشابة من 
جهة أخــرى. وهذا ما جرى مع المقرئ عبد 
العزيز سحيم خلال شهر رمضان الماضي 
المسيلة،  المــركــزي في محافظة  المسجد  في 
إذ أصـــبـــح أشـــهـــر مـــقـــرئ فـــي الـــجـــزائـــر من 
شعائر  تنقل  الــتــي  الفيديو  مقاطع  خــلال 
الصلاة عبر مواقع التواصل. وتبقى لقطة 
القطة، التي صعدت على كتف الإمام وليد 
مهساس، بارزة، إذ اجتاحت العالم، وفاقت 
التطبيقات،  مختلف  عبر  مشاهدة  مليار 
وبــاتــت مــن بــين أشــهــر الــفــيــديــوهــات التي 

صنعت الحدث خلال شهر رمضان.
ويفسر الباحث المختص في علم الاجتماع 
حــلــيــم مــصــطــفــى حــــرص الـــجـــزائـــريـــين على 
ــالمـــســـاجـــد وتـــجـــهـــيـــزهـــا لــشــهــر  ــاء بـ ــنــ ــتــ الاعــ
»وجــــــــود ارتـــــــبـــــــاط تــــاريــــخــــي  رمــــــضــــــان بـــــــــ
واجتماعي بالمساجد، إذ يعتبر الجزائريون 
المـــســـجـــد مـــؤســـســـة رئــيــســيــة فــــي الــتــنــشــئــة 
فــي  كـــبـــيـــراً  لــــه دوراً  أن  كـــمـــا  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
ترسيخ القيم، والتربية الصحيحة للأفراد. 

تبدأ حركة دؤوبة 
لتنظيف المساجد 

وتزيينها قبل حلول 
رمضان، وتبذل اللجان 
الدينية والقائمون على 
المساجد جهوداً كبيرة
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سعدية مفرح

من أسوأ الظواهر الإعلامية المجتمعية التي انتشرت، 
... أصبحت  ــت«.  ــفـ أخــيــراً، ظــاهــرة مــا يسمى »الأوتـ
ــفــــت« وفـــقـــراتـــه تــقــتــحــم حــيــاتــنــا في  مــشــاهــد »الأوتــ
رمــضــان كــل شــاشــة تقريبا، وحــتــى فــي حسابات 
التواصل الاجتماعي الشخصية. على سبيل الجد أو 
 وسخرية أيضا لكن النتيجة واحدة. أصبحت 

ً
هزلا

قيم السوق عائلية رغما عن أنف العائلة، وما يمكن أن 
يهرُب منه الآباء والأمهات بإرادتهم في تربية أبنائهم 
وتنشئتهم بما يناسبهم ويناسب إمكاناتهم أصبح 
التربية  فــي  ويشاركهم  بيوتهم  ويقتحم  يلاحقهم 
حسب أسعار السوق!  مقابلات تجرى في الشارع 
ــنـــاس يـــقـــدّمـــون فــيــهــا مــلابــســهــم وأحــذيــتــهــم  ــن الـ مـ
وتكون  وســاعــاتــهــم...  وإكــســســواراتــهــم  وحقائبهم 
المقابلة كلها بشأن ما يرتدونه فقط؛ من أين وبكم 
اشــتــروهــا. اســتــعــراض رخــيــص رغــم القيمة المــاديــة 

التي يتباهون بها ثمناً لهذه الملابس والقطع.
بدأت الظاهرة في أجواء المهرجانات السينمائية، والفنية 
يرتدين  المهرجانات  إلــى  الفنانات  تحضر  إذ  عموماً، 
ــة وحــقــائــب ومـــجـــوهـــرات بــاهــظــة الــثــمــن،  ــذيـ أزيـــــاء وأحـ
ومستعارة، غالبا، من مصمّمين عالميين مقابل الدعاية 
الكاميرات والجماهير.  أمام  لمنتجاتهم والإعــلان عنها 

عت أصحابها المشاركين 
ّ
وانتقلت هذه الظاهرة التي سل

فيها وحوّلتهم إلى أرقام ونزعت عنهم الذوق الشخصي 
فأصبحت  الآخرين،  الى  الساحرة،  الفردية  واللمسات 
ــقـــرة الــــســــؤال عــــن اســــمــــاء المـــصـــمّـــمـــين والمـــســـؤولـــين  فـ
في  ثابته  فقرة  الفنان  ذاك  او  الفنانة  هــذه  إطــلالــة  عــن 
شاهد 

ُ
الم التلفزيون، وكله بثمنه. ولأن  كثير من برامج 

الجماهير  عالم  بين  ما  مرئياً  حاجزاً  هناك  أن  يعرف 
باعتباره  مفهوما  الأمــر  بقى  والنجوم  الفنانين  وعالم 
من أشكال الإعــلان والــدعــايــة.  لكن الظاهرة أصبحت 
أخــيــراً واقــعــا يعيشه المــراهــقــون والمــراهــقــات ويضغط 
على أسرهم ماديا بعد أن أصبحوا يرون كثيرين من 
مشاهير التواصل الاجتماعي، ثم من الناس العاديين. 

 الكتابة 
ّ

يرى كثيرون الأمر بسيطاً وتافهاً، ولا يستحق
عنه أصلا، وهو حرّية شخصية لهؤلاء في استعراض 
قيمتهم كما يروْنها ويتخيّلونها امام الناس، وقد يكون 
هـــذا صحيحاً مــبــدئــيــا، ولــكــن  انــتــشــار الــظــاهــرة بهذا 
الحجم، وارتباطها هذا العام تحديداً بغبقات رمضان، 
يجعل  المــاديــات،  من  والتجرّد  والتواضع  العبادة  شهر 
وقد  إلــى خطورتها ضــروريــا، خصوصاً  التنويه  مــن 
 للشباب 

ً
انساق لها كثيرون ممن يعدّون قدواتٍ جيدة

والمراهقين. قيم السوق الاستهلاكي التي غزت بيوتنا 
وأذواقنا وأفكارنا وقراءاتنا وفي كل المجالات التي تمسّ 
حياتنا اليومية بتمظهرات بسيطة، ولكنها مؤثرة على 

ليس  خطورتها  وتبيان  كشفها  ينبغي  البعيد،  المــدى 
والعلاقات  المــاديــة  وإمكاناتها  الأســرة  قيمة  على  فقط 
الشخصية بــين الآبــــاء والأبـــنـــاء وحــســب، ولــكــن أيضا 
على قيم المجتمع ككل، فالمرء تتحدّد قيمته الإنسانية 

ومكانته المجتمعية وفق أسعار ما يرتديه. 
ــن الـــتـــأثـــيـــرات الــســلــبــيــة لــظــاهــرة »الأوتــــفــــت« عبر  ومــ
الخارجية والمادية تقدير  المظاهر  الزائد على  التركيز 
 من 

ً
ــدلا الــشــخــص بـــنـــاءً عــلــى مـــا يــرتــديــه ويــمــتــلــكــه، بــ

مكانته الحقيقية واعتباره. يتعلق الأمر هنا بالسعي 
وراء العرض والاستعراض، ويمكن أن يؤدّي ذلك إلى 
بناءً على قدراتهم ومواهبهم  عدم تقدير الأشخاص 
الفردية وإسهاماتهم الحقيقية في المجتمع. وبالتالي، 
يــمــكــن أن يـــؤثـــر ذلـــــك عـــلـــى الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
والعلاقات الشخصية، حيث يتم التركيز على الظواهر 

والروحية. علاوة  الأخلاقية  القيم   من 
ً
بــدلا الخارجية 

على ذلك، تؤدّي ظاهرة »الأوتفت« إلى زيادة الضغط 
ــادي عــلــى الأســـر والــشــبــاب والمــراهــقــين. يــشــعُــرون  المــ
بالحاجة إلــى مواكبة المــوضــة والاســتــمــرار فــي شــراء 
الملابس والإكسسوارات الجديدة ليكونوا على الموضة، 
أن  يمكن  آخــريــن.  مــن  والتقدير  بــالاعــتــراف  ويحظوا 
ــر هـــذا الــضــغــط المــــادي عــلــى الأســــر مــالــيــاً ويــزيــد 

ّ
يــؤث

الفردي والعائلي. ويمكن أن ينشأ شعور  التوتر  من 
بالرغبة المستمرّة في التنافس والمقارنة مع الآخرين، 
ما يؤثر على الثقة بالنفس والصحّة النفسية للأفراد.

من الأهمية بمكان، إذن، التوعية بشأن هذه الظاهرة 
والمجتمع  والمـــدارس  الأســر  وتبيان خطورتها. وعلى 
بصفة عامة التركيز على التنوّع والتميز وتعزيز قيم 
 من الانــدفــاع وراء 

ً
الفردية بــدلا الشخصية والمــواهــب 

الاستهلاك والظواهر الخارجية. ينبغي التشجيع على 
الفكري  والتطور  والتعلم  الشخصية  المهارات  تنمية 

 من التركيز الحصري على المظهر الخارجي.
ً
بدلا

التوعية  فــي  دوراً  تلعب  أن  الإعــــلام  لــوســائــل  ويــمــكــن 
بــشــأن ظــاهــرة »الأوتـــفـــت«  وغــيــرهــا، بتسليط الضوء 
الــحــقــيــقــيــة والإلـــهـــام والتحفيز  الــنــجــاح  عــلــى قــصــص 
للأفراد بناءً على قدراتهم وإسهاماتهم الفريدة. يمكن 
أيضاً أن تعزّز وسائل الإعلام التوجّه نحو قيم أخلاقية 

وروحية تعزّز التواصل الإيجابي وقبول الذات.

الأوتفت... وقيمتنا بشراً

وأخيراً

من التأثيرات السلبية لظاهرة 
»الأوتفت« التركيز الزائد على 
المظاهر الخارجية والمادية
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